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نحو وعي صحيح للشيخ خالد باطرفي 


يشكل رفع وعي المسلمين سببًا أولا لنهضتهم الموعودة» ولذلك يعد تصحيح 
المفاهيم وتوجيه العقول نحو الوعي الصحيح ضرورة قصوى في زمن استضعفت فيه 
أمتنا وججرّع أبناؤها كؤوس الذلة والمهانة. 

وقد قدم لنا في هذه الصفحات الشيخ المجاهد خالد بن عمر باطرفي (حفظه الله) 
همسات رائعة ترقى بالفهم لمستوى يليق بالمؤمن وصاحب الحمة والمهمة. 

وهي الحهمسات التي بتتها مؤسسة الملاحم بشكل دروس مرئية وجمعتها بيت 
المقدس بشكل مؤلف واحد جمع بين طياته كيف يكون المسلم وكيف يكون 
اص كبك بكرن ا اش يدون لكي د بكرن اليب فنك 
يكون المنصف» وهي كلها خلاصات لأسرار الفوز العظيم. 

محال الله أ رفا لاجم القول وينفع يكلمات الشيخ المجاهد وينصر به 
ويصلح به قلوبا ران عليها واستثقلت المسير. وصلى الله على نبينا د وعلى آله 


وصحبه وسلم. 
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نحو وعي صحيح للشيخ خالد باطرفي 


المقدمة 


ببسم لالم اليتصسم» الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم. وبعد؛ 

نرى ق هذه الأزمان المسلم الذي فضّله الله وامتنٌ عليه بجعله مسلماء وصرف 
كثيرا من الخلق عن هذا الدين العظيم. فتجد هذا المسلم يفخر لانتمائه لحزب أو 
جماعة أو تنظيم أو قبيلة أو جنسية أو بقعة من الأرض» بينما فخره بانتمائه 
للإسلام اسما وقولا وفعلا أقل من ذلك. 

ويدل على ذلك أمور منها: 

رحمته بأفراد جماعته» وغلظته بغيرهم من المسلمين. 

تمنيه انتصار جماعته ولو على حساب اكزام المسلمين. 

تكبره على العصاة من المسلمين والمبتدعة من أهل القبلة» والضلال من المسلمين 
ضلالًا لا يخرجه من الملة» وعدم دعوم وتمني هدايتهم. 

حرصه على إفادة جماعته ورفع رصيدها من الشرف وغيره ولا يحرص على خدمة 
الإسلام والمسلمين. 

وصور قلة الفخر الحقيقي للمسلم بانتمائه للإسلام اسما وقولًا وفعلا كني 
وللأسف» حتى على مستوى العلماء وطلبة العلم وا مجاهدين؛ فتجد العالم وطلبة 
العلم يفتخر لانتمائه لمدرسة من المدارس ويهمش أو يحتقر باقي المدارس 
الإسلامية العلمية. نعم هناك مدارس أكثر قربًا للحق والتلقي من كتاب الله وسنة 
رسوله يَييلكنها ليست بمعصومة عصمة مطلقة. فكل يؤخذ من كلامه ويُرد. 

وإن هذا الانتماء لمدرسة من المدارس والتعصب المقيت لما لا ينحصر في عداوة 
رموز وأعيان باقي المدارس» ولكن وللأسف ينعكس ذلك في تعاملنا مع عوام 
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المسلمين المنتمين لتلك المدارس. فتجد المسلم مغلا ينتمي إلى مذهب الأحناف 
مشلا ولكنه تحده يعادي أحد المسلمين المنتمين إلى مذهب الشافعي أو مذهب 
الحنابلة أو مذهب الإمام مالك. وللأسف يصبح ذلك لكل مسلم لا ينتمي 
لمدرستنا أو جماعتنا تصبح العداوة له» والله المستعان. 

فعليك أخي المسلم أن تفخر بانتمائك هذا الدين العظيم» وترفق بكل منتم له 
حت ولو كان من المخالفين» وتحرص كل الحرص على دعوة الجميع لفهم الدين 
فهمًا صحيكا» وخذ من كل مدرسة مايوافق الحق» واعرف لأهل الفضل 
والشرف فض لهم دون تعصب أو تحيّز. وتذكر دائمًا أنك مسلم والفخر لك 
بانتمائك للإسلام. قال الله تعالى: 9وَجَاحِدُوا في اله كق جِهَادِهِ ُو اجْتَبَاكمْ 
وما جل عَلَيكُمْ في الدّينِ مِنْ حرج مل أَبِيكُمْ إِنْرَاهِيم هو مام الْمُسْلِمِينَ مِنْ 
قبل ون هدا لیکو الشول شَهيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شهدَاءَ عى الئاس فَأقِيمُوا 
الاه وَأثوا الزگاة واعتص خو باو هو مولام يعم الْمَؤْلَ وَنِعمَ الصيز4 '. 

وقال رسول الله ٠‏ ي : (المسلم أي اللسلم» لا يظلمه» ولا بخذه ولا يحقره» التقوى 


هاهنا ويشير بل إل صان لاك مات عي امع مسن الشير أن محقم اغا 
المسلم؛ كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه). رواه مسلم. 
وكما قال الشاعر: 


بي الإسلامٌ لا أب لي سِوَاهُ إِدَا افْتَحَرُوا بيس أؤ ميم 
كْمَا رَقَعَ الإِسَْلامُ عا فَارِسٍ فَقَدَ وَضّعَ م الشدك اميه لامك 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


* الحج (78). 
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إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى 
الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حت أتاه اليقين فجزاه الله خير ما 
جزى نبا عن أمته. أما بعد؛ 

في ظل ما تمر به أمتنا الإسلامية من مصائب ومشاكل ومن فتن؛ فتن كقطع الليل 
المظلم تجعل الحليم حيران. في هذه الأحوال يحتاج المؤمن المسلم المجاهد إلى وعي 
في تعامله وفي طريقة تعامله في حياته جميعهاء وخاصة في حياته الجهادية. فاعترض 
زماننا هذا الفتن» فتن كثيرة منها الافتراق الذي حصل ف الأمة؛ افتراق 
الجماعات» وافتراق المذاهب» وكثير من أنواع الافتراق الذي جعل أمتنا الإسلامية 
شيعًا وأحزايً . 

كذلك أصبح هناك تعصب مقيت لمذه الجماعات وهذه الأحزاب وهذه المذاهب 
ما جعل المؤمن يصبح في دوامة ما بين حزبه وما بين الفهم الصحيح للإسلام. 
كذلك قلة التربية وعدم وجود المربيين الذين يربون المسلم ا مجاهد خاصة على 
الفهم الصحيح والوعي الصحيح للإسلام. 

طبعًا الوعي هو كما جاء في المعجم الوسيط معنى الوعي الحفظ والتقدير والفهم 
وسلامة الإدراك. والوعئ هو الفقيه الكيّس. وجاء في تذهيب اللغة قال الليث 
الوعي حفظ القلب للشيء. وقال ابن منظور في لسان العرب الوعي حفظ القلب 
للشيء. وعى الشيء والحديث يعيه وعيّا وأوعاه حفظه وفهمه وقبله فهو واع. وفي 
الحديث (نضر الله امرئ مع مقالتي فوعاهاء فرب مبلغ أوعى من سامع). طبعًا 
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بما تجمع لنا من معنى الوعي هذا الأمر وهذا الوعي يحتاجه المؤمن وخاصة المجاهد 
في حياته العملية التي يعيشها خاصة في هذا الزمان. 
هذا الزمان الذي كما قلنا كثرت فيه الفتن والمصائب والمشاكل وأصبح الناس شيعًا 
وأحزابًا. طبعًا ما نروم من خلال هذه الدروس التربوية أمور منها: 
- رفع مستوى الوعي عند الشاب المسلم من أجل أن يستطيع أن يتعامل مع 
حياته العملية هذه. كذلك نعطيه مفاتيح للوعي الصحيح والفهم الصحيح 
للإسلام ليعرف كيفية التعامل مع غيره من الناس سواء من المسلمين أو من 
الكافرين. وكما قال النبي ني صحيح البخاري عن معاوية - ليم -: (من 
يرد الله به خيرا يفقه في الدين) فليس فقط الواجب أن يعرف الإنسان 
النتصوصء بل كذلك يجب عليه أن يفقه معن النصوص ويستطيع أن 
يتعامل بمذه النصوص في حياته العملية. هكذا يكون الفقه الصحيح. 
- كذلك نريد من خلال هذه الدروس التربوية أن يستطيع المسلم وخاصة 
الجاهد كذلك كيف يتعامل مع نوازل عصرنا الحاضر بفقه وبصيرة. فيعرف 
كيف يتعامل مع الفتن» كيف يتعامل مع الافتراق» مع الأحزاب لا 
يتعصب لحزبه ولا لجماعته. يتعصب للفهم الصحيح للإسلام بالككاب 
والسنة. قال الله -سبحانه وتعالى- بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
بداوا راچ م : یا يا الُذِينَ اموا لا تُقَدِمُوا بَيْنَ دي الله 
وله افوا الله إن اله تييع علية4”. 
كذلك يقول النبي ل: (تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بحما لن تضلوا بعدي 


7 الحجرات (1). 
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وطبعًا هذه الدروس بإذن الله تعالى ستكون على فهم الوحيين على فهم السلف 
الصالح رحمهم الله. فلا نريد أن نشعّب المسلم في أقوال ونقولات عن العلماء 
وخاصة المعاصرين إلا بما كان موافقًا لفهم الصالح رحمهم الله. 

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا للفهم الصحيح والوعي الصحيح 
لديننا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويجعلنا من الذين 
ينفعون في دينهم ودنياهم إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه» وبعد؛ 

الكل يردد حديث رسول الله بَلَيِِ: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) 
الحديث. حتى أعوام المسلمين يرددون هذا الحديث العظيم الذي عدّه العلماء من 
الأحاديث الكلية التي يقوم عليها مدار الإسلام. 

وقد كرّر البخاري -رحمه الله.- هذا الحديث في صحيحه في مواضع كثيرة» بل 
واستفتح كتابه بهذا الحديث» وذلك لأهميته وعظم شأنه في حياة المسلمين. 
ومعلوم أن عمل الإنسان لا يكون إلا بنية» ويستحيل أن يعمل شيئًا بغير نية. 

وكما قال ابن قيم الجوزية -رحمه الله-: “ولو أراد إخلاء أفعاله الاختيارية عن نيته 
لعجز عن ذلك» ولو كلفه الله -عرٌ وجل*- الصلاة والوضوء بغير نية لكلّفه ما لا 
يطيق» ولا يدخل تحت وسع. ٠‏ 

وقد يتفق جمع من الناس ف عمل واحد وتتفاوت نياتم وهنا يأ معنى قوله - 
عليه الصلاة والسلام-: (وإنما لكل امرئ ما نوى). 

فأجرك أيها المسلم في كل عمل صالح تعمله يكون بحسب إخلاصك لله فيه. 
وقبول العمل الصالح عند الله مرهون بمدى إخلاصك لله ومتابعتك لسنة رسول 
الله ل فيها. قال الله تعالى: فمن گان برجو لِمَاءَ رَه فَلَيَعْمَلْ عملا صَاًٍا ولا 


فياأيها المسلمء أتحب أن يبط عملك أو ينقص أجرك بسبب شائبة تشوب 
إخلاصك؟! وأخصّك أخى المجاهد الحبيب بهذا السؤال» لأنك أنت من فارقت 


* الكهف (110). 
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الأهل والأحباب» وأنت من عاديت طواغيت العام والأذناب وأنت من خالفت 
علماء السوء ومن قي ضلاهم خاضء فالحذر الحذر من إتيان الشيطان لك من 
هذا الباب! بإفساد نيتك وإخلال إخلاصك. 

واعلم أن الأعراض التي تعترضك في الجهاد من هذا الباب كثيرة» ومنها: حب 
الرئاسة» الشهرة» الغنيمة» الرياء» حسد الأقران» الكبر والنظر للغير بنظرة الدون» 
وغيرها من الأعراض التي إن دخلت عليك أفسدت جهادك وأحبطت عملك - 
أعاذني الله وإياك من ذلك.- 

وحسبك في ذلك واعظًا الحديث الذي رواه مسلم تحت باب: من قاتل للرياء 
والسمعة استحق النار. عبن أن هريرة - قال: ممعت رسول الله عل يقول: 
(إن أل الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد. فاخ به فعيّفه نعمه 
فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال قاتلت فييك حق استشبهدت. قال: كذبت» 
ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل) الحديث. 

وكل فساد للنية يدخل في معنى هذا الحديث والله أعلم. 

وقد كنا في بداية مسيرتنا الجهادية -نسأل الله الثبات- نقرأ حديث رسول الله 4ل 
الذي في البخاري: عن أبي هريرة - يي - أن رسول الله يي قال: (إن في الجنة 
ماثة درجة أعذها الله للمجاهدين ف سبيلة» نا بين الدرجتين كما بين السماء 
والأرض) فكنا جب فاا اديت وتتمشق أن نكون ق أعلى درجات 
المجاهدين» فسألنا العلماء عن كيفية الوصول لدرجات المجاهدين العلياء فقيل لنا: 
ذلك بحسب إخلاص المجاهد وعمله في الجهاد؛ ولا يلزم من عمله في الجهاد أن 
يكون أميرا أو مسؤولاء بل قد يبلغ أعلى الدرجات وهو جندي. 

ويدل على ذلك هذا الحديث العظيم: عن أبي هريرة -@- عن النبي عل قال: 
(طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرّة قدماه» إن كان في 
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الساقة كان في الساقة» وإن كان في الحراسة كان في الحراسة» إن استعذن لم يؤذن 
له ون شفع لم يُشفع. طوبى له ثم طوبى له). رواه البخاري. 

والساقة: أن يكون في مؤخرة الجيش بأمر الأمير. قال ابن الجوزي -رحمه الله-: 
وهو خافل الا ا هة الس وقتال الال المع ان ها امم راا 
حيث أقيم لا يُفقد من مقامه» وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنمما أشد مشقة. اه 

فيا أخي المجاهد الحبيب» إذا وجدت أثرة من أميرك تذكر: كن خلصًا. 

إذا قُدّم عليك من هو أحدث منك هجرة وجهادٌ تذكر: كن مخلصًا. 

إذا أعطي غيرك ومُنعت أنت تذكر: كن مخلصًا. 

وليكن شعارك الملازم لك في حياتك الجهادية بل حياتك كلها: فل إِنَّ صَلان 
و1 ي ياي وما لله رب اتال * ل ريك هي 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


كيلك 


* الأنعام (162- 163) 
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كن ربانيا 


الحمد لله العلئ العظيم» والصلاة والسلام على النبي الكري» نبينا جد وعلى آله 
وصحبه أتمّ صلاة وأشرف تسليم. 

أما بعل 

قال ابن القيم -رحمه الله-: فجهاد النفس أربع مراتب أيضًا؛ إحداها: أن 
يجاهدها على تعلّم المدى ودين الحق» الذي لا فلاح لما ولا سعادة في معاشها 
ومعادها إلا به» ومتى فاتما علمه شَمَيّت في الدارين. 

الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه. وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم 
يضرّها م ينفعها. 

الثالغة: أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه» وإلا كان من الذين 
يكتمون ما أنزل الله من البيّنات والمدى ولا ينفعه علمه» ولا ينجيه من عذاب 
اللّه. 

الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاقٌ الدعوة إلى الله» وأذى الخلق» وتحمّل 
ذلك كله لله. 

فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين؛ فإن السلف مُجمعون على أن 
العام لا يستحق أن يُسمى ربانيًا حتى يعرف الحق ويعمل به ويُعلّمه. فمن علم 
وعمل وعلّم فذاك يُدعى عظيمًا في ملكوت الستماواك ‏ , اه. 

في خض الأحداث والفتن التي تعيشها أمتنا الإسلامية اليوم» بل العام كل ما 
أحوجنا لأن نكون على بينة من أمرناء وفقو في واقعناء ووضع حلول لمشكلاتنا. 
وهذا المطلب لا يكون إلا بفقهٍ وبصيرة بأحكام ديناء وعلم بسنن الله تعالى 


13 
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الشرعية» وأخدٍ بالسنن الكونية. وهذا المطلب لا يكفي فيه أن يكون طالمُه طالب 
علم؛ فكم من طالب علم لم يهتدٍ بل كان علمه عليه وبالَا ولم ينتفع به. وكم من 
عالم اتخذ من علمه مطيّة لتحقيق مآربه الدنيوية. 

والذي نحتاجه حمًا أن نكون ربانيين» فنتعلم العلم لنعمل به» ثم ندعو إليه» ونصبر 
على الأذى والجهد في سبيل العمل به وتبليغه. فإن ما يفتقده كثير من شباب 
أمتنا اليوم: العلم الشرعي المستمد من كتاب ربنا وسئة نبينا -عليه الصلاة 
والسلام- على فهم سلفنا الصالح -رحمهم الله-. وما يفتقده كثير من طلبة العلم 
بيننا النية الصادقة في طلب العلم التي فضي إلى العمل بمذا العلم» فينشأ جيل 
عامل آم بالمعروف ناو عن المنكر مصلمحٌ لما أفسده المفسدون» مكمكٌ لمسيرة 
المصلحين من سلف الأمة الصالحين. فإن عارضه عارض أو أصابه أذى ومكروه 
كان ثابئًا ثبات الجبال الرواسي» لا تُرحزحه الخطوب ولا تمر كيانه رياح الهبو. 

عن أبي هريرة - ل - قال: قال رسول الله يلِ: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 
من المؤمن الضعيف» وفي كل خير. احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا 
تعجز» وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أي فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قذّر 
اله وما شاء فعل؛ فإنَّ لو تفتح عمل الشيطان). 

قال الحسن البصري حرحمه الله-: إذا شعت أن ترى بصيرا لا صبر له رأيته» وإذا 
شعت أن تق صاب لا بصيرة له رأة فإذا رأيت بض صاب فذاك: قال الله 
تعا ى : «إوَجَعَلدَا مهم اَی يهْدُونَ بأَمْرنَا لما صَبَرُوا وگائوا بياينا يوقو ن»”“. 

فالأخذ بأسباب القوة والمهدى من قوّة الإبهان بالله. واليقين بموعوده بالتمكين في 


الدنياء والنعيم المقيم في الآخرة. 


* السجدة (24). 
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نحو وعي صحيح للشيخ خالد باطرفي 


وفي كلام الشيخ البصير والعالم التحرير ابن قيم الجوزية -رحمه الله تعالى- الآنف 
الذكر بيان شاف واف لكيفية الصّيرورة للربانية المطلوبة» والتي يُصبح المرء بها على 
بينة من أمره» قادرٌ بإذن الله على حمل ثقل دعوته» نافع لنفسه ولأمته. 

فما أكثر ما نسمع في هذه الأيام من كثير من الناس جملة: م نعد ندري أين 
الحق ومع من هو! ؛ وسبب هذه الحيرة وعدم الاهتداء إلى الحق والصواب ليس 
في عدم وضوحه وجلائه» ولكن في فساد مصادر التلقّي والمرجعية عند كثير منا. 
فبدل أن نتلقّى الدين والأحكام من كتاب الله» وسنة رسوله يقل وتكون مرجعيتنا 
في فهم الوحيين السلف الصال» والعلماء الربانيون بيشاء المتمشكون بفهم سلفنا 
الصالح؛ تمن تعلموا العلم وعملوا به وبلّغوه كما تعلّموه وعندما ابثّلوا بسبب هذا 
العلم وتبليغه صبروا وضكوا. بل أصبحت مصادر التلقي عندنا -وللأسف-: 
شاشات التلفزة» والفضائيات» وكل ناعقٍ فيهاء وصفحات الإنترنت» ومواقع 
التواصل الاجتماعي: الفيس بوك والتويتر» والواتس آب» والتليجرام» وغيرها!. 
وما فيها من إصدارات وصور وأسماء لا يُعرف لأصحابما ديئًا ومنهجًا. 

ولا حرج لمن أصّل نفسه من قبل» وأصبح يفرّق ما بين الحق والباطل» والصواب 
والخطأء أن يستفيد ما سبق ذكره من الوسائل الإعلامية» لكن أن يجعلها هي 
مصادر التلقي والمرجعية فهذا هو الضلال والفساد. قال الله تعالى في بيان مصادر 


التلقي عند المؤمنين: #ي أَيّهَا الّْذِينَ آَمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بين يدي اله وَرَسُولِهِ ونوا 


اله إن 0 . قال ابن عباس -رضي الله عنهما- ا 
يدي اله وَرَسُولِهِ''؛ لا تقولوا بخلاف الكتاب والسنة. 
وقال سبحانه في بيان المرجعية في فهم النصوص الشرعية: قطن آَمَنُوا ينل مَا 


o 


آمَنْتَمْ به ققد اهْتَدَوًا وَإ ن تولا فا هُمْ في شِمَاقٍ»»"» وقال -عرٌ وجل : ومن 


° الحجرات (1). 


7 البقرة (137). 
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يُشَاقِقٍ اليَسُولَ مِنْ بَعْدٍ مَا تَبَيّنَ لَهُ الْحْدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ نوَلَّهِ مَا َل 
ونْْلِهِ جهنم وَسَاءَتْ مَصبرا 4 . 

وهذه الآيات تبيّن أن اللمدى والرشاد في اتباع منهج السلف في فهم نصوص 
الكتاب والسنة» وعدم العدول عنه إلى أفهام غيرهم ممن بعدهم ولو كانوا من 
العبّاد والزهاد. 

قال ابن القيم -رحمه الله:- العلمٌ قال الله قال رسوله قال الصحابة» هُم ار 
العرفانٍ ما العلمٌ نصبّك للخلاف سفاهة بين الرَسولٍ وبين قول فلانٍ فالناس في 
ذلك ثلاثة أصناف: عام عامل بعلمه» داعية إلى الله على بصيرة» صابر على 
الأذى في سبيل الله. الثاني: طالب علم باحث عن الحق غير متعصّب إلا لكتاب 
الله وسنة رسوله -عليه الصلاة والسلام-. الثالث: مُقلّدون جُهَال فمن وفقّه الله 
منهم جعله من أتباع العلماء الربّانيين» ومن خَذِل منهم كان من أتباع الدعاة على 
أبواب جهنم» أعاذنا الله والمسلمين من ذلك 

وكما قال علي بن أبي طالب -ه -:” الناس ثلاثة: عاك رباني» ومتعلّم على 
سبيل نجاة» وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح» لم يستضيؤوا بنور العلم 
وم يلجؤوا إلى ركن وثيق” اه. 

فعليك أخي المسلم المجاهد أن تكون ربانيًا في تلقيك ومرجعيتكء وإذا م تكن 
كذلك فاتبع العلماء الربّانيين العاملين» واحذر من اتباع الغوغاء والمتعالمين الذين 
يُفسدون وهم يحسبون آم مهتدون مصلحون. 

قال الإمام د بن سيرين -رحمه الله-: © إن هذا العلم دين فانظروا عن 
تأخذون دينكم 5 


وآخر دعوانا أن المد لله رب العالمين: 


* النساء (115). 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا جد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

اها عد 

قال الله تعال: ين الحكمة ن يشا ومن يؤت الحكمة ققد أون عبرا كين 
وَمَا يكر إلا أونُو اباب . قال أبو إسماعيل الهروئ -رحمه الله-:” الحكمة 
اسم لإحكام وضع الشيء في موضعه . 

وقال ابن القيم -رحمه الله-: الحكمة فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في 
الوقت الذي ينبغي “. 

وقال النووي -رحمه الله-: ”الحكمة عبارة عن العلم الصف بالأحكام» المشتمل 
على المعرفة بالله -تبارك وتعالى -»؛ المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب النفس» 
وتحقيق الحق والعمل به» والصّد عن اتباع الحوى والباطل» والحكيم من له ذلك . 

ونخلص من هذه التعاريف للحكمة أا اكتمال العقل الب على علم بالكتاب 
والسنة» نما يجعل صاحبها يضع الأمور في مواضعها ويتصرّف التصرّف الصحيح 
في كل ما يَعرض له من أحداث. 

والحكيم هو من يوفّق هذا الأمرء وذلك بإخلاصه لله تعالى» وبحثه عن الحق في 
كتاب الله وسنة رسوله -عليه الصلاة والسلام-. ثم يتجرد من حظوظ نفسه 
الأمّارة بالسوء» ويتحرّر من قيودهاء ولا يخاف في الحق لومة لائم» فهذا من يوفقه 
لله للحكمة؛ فإذا فر فبهاء وإذا نطق فبهاء وإذا عمل فبها. 


* البقرة (269). 
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نحو وعي صحيح للشيخ خالد باطرفي 


وعندما تتفكر في ذلك اليّعيل الأول من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن 
بعدهم من السلف الصاح -ههٌ ورحمهم الله- تجدهم قد حققوا هذا المعنى العظيم 
للحكمة. حتى قال بعضهم عن بعض: ” لو كان هناك نبي بعد رسول الله 4 
لكان فلا“ وقد ذكر ذلك في الإمام الحسن البصري -رحه الله. - 

ومن عجائب لمتفلسفة الجهّال أن يُسمُوا بعض الكفار والملاحدة حكماء » 
وما رأوا حكمة أئمتنا وسلفنا الصالح؛ ومن لهل مِن مَعين حكمتهم وعَرف غرفة 
من حر رجاحة عقوهم فقد وُفْق للحكمة. 

وإننا في هذه الأيام ومع تلاطم أمواج الفتن واختلاط الحابل بالنابل في حاجة 
ماسّة للحكمة والحكماء؛ الذين يستضيؤون بنور العلم الصحيح ويضعون الأمور 
في مواضعهاء فلا يلينون في موضع الشدة ولا يشدُون في موضع اللين, ولا 
يتكلّمون في مقام الصمت ولا يصمتون في مقام الكلام؛ ويعرفون ما الذي ينبغي 
أن يكون منهم في الوقت المناسب والمكان المناسب. 

فشِدَّة من حرم الحكم في غير موضعها تحلب عليه وعلى كل من حوله المفاسد 
العظام» ولين من خرمها في غير موضعها يجَرَئْ من لا خلاق لهم عليه وعلى من 
حوله جميعًا. والحكيم من وفق للتعامل الصحيح ف كل موضع. 

وأكثر من يحتاج للحكمة في هذا الزمان هم العاملون لإصلاح ما أفسده 
المفسدون؛ وهم المؤمنون المجاهدون. وكما قيل: الحكمة ضالة المؤمن أنّ وجدها 
فهو أحق بها . 

ولذا وجب عليهم أن يطلبوها ويسعوا في تحصيلها من مصادرها الأصيلة في القرآن 
الكريم والسنة النبوية الصحيحة؛ وإرث السلف الصاح في فهم النصوص وكيفية 
تعاملهم مع النوازل التي نزلت بهم في واقعهم آنذاك. وعلى المجاهدين ألا يألوا 
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جهدًا في تحصيل الحكمة ولو ممن قد يُنطقه الله كما وهو ليس من أهلها. وكما 
قيل: ””خذوا الحكمة من أفواه اجنين . 

ولا بد أن يكون المجاهدون أهل شجاعة وبأس وحماسة» وهذه الشجاعة والبأس 
والحماسة من غير حكمة قد تؤدي إلى نتائج عكسية سلبية» فترجع بالمفاسد على 
أهلهاء وقد تصل بم إما إلى الانتتكاس والانقلاب على الأعقاب» أو إلى التمادي 
في الغئّ والأخطاء حت تفنيهم ما بين قتيل وأسير وطريد. وهذه النتيجة قد رآها 
المتابعون المحقّقون فيما مضى من أقوام وفيما عايشه الناس في هذا العصر. 

ولست أقول إن هذه التجارب السابقة والمعاصرة جميع أصحابما ضالون مخالفون» 
بل قد يكون منهم صالحون مصلحون» إلا أتهم قد جانبوا الحكمة في جوانب من 
بتحاركم. والله يحزيهم الخير على جهدهم واجتهادهم. وكمسا قال الشاعر: 
الرأي قبل شجاعة الشُْجعانٍ هو أولُ وهي لمحل القاني 
فإذا هما اجتمعا بنفس حرة بلغت من العلياء كل مكانٍ 

وني المقابل» من يزعم الرأي والحكمة دون شجاعة وبأس وحماسة؛ ودون عمل 
وجهاد واقتحام للمخاطر في سبيل الله فحقيقة أمره أنه جبان يُغطَّي جبنه وخوره 
بادعاء الحكمة والعقل. وكما قال الشاعر: 


يرى ال جبناء أن العجرٌ عقَلك وتلك خديعةٌ الطَّبع اللئيم 

وك شجاعة في المرء تُغني ولا مِثْلَ الشجاعة في الحكيم 
وقد أثنى الرسول ب على بعض أمته بسبب وجود الحكمة فيهم» وقرن الحكمة 
بالإهان والفقه» وذكر من صفاتحم الرقة واللين. فعن أبي هريرة -هه - قال: قال 
رسول الله يله (جاء أهل اليمن» هم أرق أففدة, الإممان يمانء والفقه يمان 
والحكمة بانيّة). وفي رواية: (أتاكم أهل اليمن» هم ألين قلوبًا وأرقٌ أفهدة). 
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فيتبيّنَ من هذا الحديث الشريف اقتران الحكمة بالفقه والإيهان وأن يكون من 
صفات الحكيم المؤمن الفقيه تغليبُ جانب الليل والرقّة على الغلظة والجفاء. 
والغلظة والجفاء على غير من يستحقها وفي غير موضعها هو ماذمّه -عليه 
الصلاة والسلام- في أحد روايات هذا الحديث: 
فعن أبي هريرة لج - قال: معت رسول الله يي (جاء أهل اليمن» هم أرق 
أففدة» وأضعف قلوبًاء الإممان يمان, والحكمة يمانية» السّكينة في أهل الغنم؛ 
والفخر والخيلاء في الفدّادين أهل الوبر» قبل مطلع الشمس). 
فعلى المؤمن امجاهد الذي يسعى للإصلاح وتصحيح مسار البشرية وإرشادها إلى 
ا مهدى وإخراجها من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن جور الأديان إلى 
عدل الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة» أن يسعى للوصول إلى 
الحكمة؛ ويُخالط الحكماء من المؤمنين الفقهاء الصالحين» ولا يتوانى في تحصيل هذا 
الطلب الذي قال -سبحانه.وتعال- عمه: ومن ؤت المكمة ققد أون غب 
نیا . 
قال الشاعر: 

وم اراق كارب انا ها كقص الناورين على التكام 
فاحرص يا أخي المجاهد على ذلك» لعل الله أن يجعلك ممن يكون على أيديهم 
إصلاح البشرية» ويكتب لك أجر كل متبع للهدى على يديك. 
فعن أبي هريرة -ليهُ - أن رسول لله ل قال: زمين دعا إل هدق كان لةهن 
الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيًاء ومن دعا إلى ضلالة 
كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا). 
وآخر دعوانا أن المد لله رب العالمين: 


* البقرة (269). 
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نحو وعي صحيح للشيخ خالد باطرفي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على إمام المرسلين» نبينا جد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. أما بعد؛ 
في ظلّ ما تمر به أمتنا الإسلامية من فتن وافتراق» ومن حيرة يقع فيها المسلم طابًا 
للهداية» وانطلاقًا من قول الله في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أبي ذر - 
به - آنا عل قال: قال الله -سبحانه وتعالى-: (يا عبادي» كلكم ضال إلا 
من هديته» فاستهدوني أهدكم)» فطلبًا للهداية وطلبًا لمعرفة الحق في زمن الشبهات 
وق زمن الضلال وكثرة الأهواء نحتاج إلى أسباب طلب المداية» ومن ذلك الإنابة. 
والإنابة كما جاء في التعريفات للجرجاي -رحمه الله- معنى الإنابة إفراد القلب من 
ظلمات الشبهات. 
وقيل الإنابة: الرجوع من الكل إلى من له الكل. 
وقيل الإنابة: الرجوع من الغفلة إلى الذكر» ومن الوحشة إلى الأنس. 
وف النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات الإنابة هي: ”الرجوع إلى الله 
بالتوبة» يُقال: أناب ينيب إنابة فهو منيب إذا أقبل ورجع “ 
المداية في الإنابة: 
ودليل ذلك من كتاب الله -سبحانه وتعالى - قوله تعالى: #الله تي ليه مَنْ 

مَاء وَيَمْدِي إِلَمْهِ مر من یب" ؛ فإذا أناب الإنسان وأصبح دأبه الإنابة والرجوع 
إلى الله -سبحانه وتعالى - فهذا سبب لداية الله له للحق» وللخروج مما هو فيه 


7 الشورى (13). 
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قال ابن كثير -رحمه الله- :واه تي إِلَيْهِ 8 مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي ليه مَنْ E‏ ينيب # أي 
هو الذي يقدّر المحداية 90 يستحقهاء ويكتب الضلالة على من آثرها 8 طرق 
الرشد. ولهذا قال: #وَمَا تَمَرَه وال من بَعْدِمَا جَاءَهْه هم العلمي” '. أي إنماكان 
مخالفتهم للحق بعد بلوغه إليهم وقيام الحجة عليهم» وما حملهم على ذلك إلا 
البغي والعناد والمشاقة ' 

فيتبيّن لنا من قول ابن كثير -رحمه الله- أن الإنسان إذا طلب الإنابة وكان منيئًا 
لله -سبحانه وتعالى - أن الله -سبحانه وتعالى - يهديه. 

وقال السعدي رحمه الله: م وَيَهْدِي ليه م مَنْ آا ب هذا السيت الذي من اليد 
يتوصّل به إلى هداية الله تعالى وهو إنابته لربه» وانجذاب دواعي قلبه إليه وكونه 
قاصد الوجه» فحسن مقصد العبد مع اجتهاده في طلب الحداية من أسباب 
التيسير للعبد» كما قال تعالى: ظيَهْدِي به اله مَن اتّبَعَ رِضُوَائَةُ سُبْلَ السّلام# ". 
انتهى كلامه - رحمه الت 

كذلك 0 -سبحانه وتعالى -: قل إن اله يُضِلٌ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي ليه 


من أناب4*”. فهذا الذي دائمًا ينيب إلى الله -سبحانه وتعالى- بالرجوع إليه 
ان كل اتب الاقم الك يكو ادق اا ال سكا خداسه رة هن 
الحيرة التي أصبحت تعمٌ العام الإسلامي اليوم إلا من رحم الله. 

شرل اح قبي EE EE EE KE E‏ 
ناب أي ويهدي من أناب إلى الله ورجع إليه» واستعان به» وتضر»رّع لديه“. 
وقال البغوي -رحمه الله-: أي يهدي إليه من يشاء بالإنابة. وقيل: يرشد إلى دينه 


من يرجع إليه بقلبه 


* الشورى (14). 
53 الرعد (27). 
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فبهذا نعلم أن المداية أو أن الإنابة طريق للهداية وسبب لا. 

كذلك التذکر في آيات الله -سبحانه وتعالى. - 

من أسباب التذكر لآيات الله -سبحانه وتعالى- هو فهم الحق ومعرفة الحق بآيات 
الله -سبحانه وتعالى- بالإنابة إليه. ويدلٌ قول الله -سبحانه وتعالى -: وما 
بكر إلا من ينيك 1*4 على ذلك. 

قال ابن عطية -رحمه الله-:”وقوله تعالى: فإوما يَتَذَكْرْ إلا مَنْ يِب معناه: وما 
يتذكر تذكرًا يُعتد به وينفع صاحبه؛ لأننا نجد من لا ينيب يتذكر. لكن لماكان 
ذلك غير نافع عُدّ كأنه ۾ يکن . اه 

وقد امراق كاب ال سحاد وتال باب سيل الي لام بكرن 
أقرب إلى الهداية من غيرهم من الناس. فابتاع سبيل المنيبين نحندي بإذن الله تعالى 
إلى الحق. قال تعالى: ؤاتب سَبِيلَ مَنْ اناب 74 . 

قال السعدي -رحمه الله-: ””للْوَاتِمْ سيل مَنْ أَنَاب إ4 وهم المؤمنون بالله 
وملائكته وكتبه ورسله المستسلمون لركم المنيبون إليه. واتباع سبيلهم أن يسلك 
مسلكهم في الإنابة إلى الله التي هي انجذاب دواعي القلب وإرادته إلى الله ثم 
يُتبعها سعي البدن فيما يرضي الله ويقرّب منه “ 

فبذلك بإذن الله تعالى نعرف طريق المداية بالإنابة إلى الله. وهذا ما كان عليه إمام 
الملة خليل الله إبراهيم عليه السلام» حيث قال الله -سبحانه وتعالى - مبيّنًا أمر 
إبراهيم عليه السلام إن إِبْرَاهِيمَ ليم أَوَاهٌ منيت ؛ فكان عليه السلام إمامًا 
للملّة» وسبًا لحداية الخلق. 


غافر (13). 
لقمان (15). 
* هود (75). 
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وقد أمرنا باتباع ملة إبراهيم» وكان إبراهيم عليه السلام أمة كما ذكر الله -سبحانه 
وتعالى - فإمام الملّة إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء كان من المنيبين ولذلك كان 
على رأس المهتدين بإذن الله تعالى. 

أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من النيبين» وأن يهدينا إلى طريقه 
المستقيم إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 


6 
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کن 0 ۴ 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» بلغ الرسالة 
وأدّى الأمانة» ونصح الأمة» وكشف الله به الغمة» وتركنا على المْحجّة البيضاءئء 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» وجاهد في الله حقٌ جهاده حت أتاه 
اليقين»فجزاه الله خير ما جازى نبيًا عن أمته. 

ها بعد 

ففي هذه الأزمان التي كثر فيها النلاف عند العاملين لدين الله -سبحانه وتعالى- 
من علماء وطلبة العلم ومجاهدين وغيرهم» نحتاج في هذا الزمان للإنصاف» خاصة 
مع من كثرت حسنته وقلّت سياته» ولا يدعونا الخطأ من العاملين لدين الله أن 
نُسقطهم ولا ننصفهم ونعطيهم حقهم؛ فإن هذا من العدل الذي حتّا الله - 
سبحانه وتعالى - عليه ورسوله 5 كما سيأتي إن شاء الله. 

والإنصاف لغة كما جاء في (لسان العرب) لابن المنظور قال: والنُضفة اسم 
الإنصاف وتفسيره أن تعطيه من نفسك النصف» أي تعطيه من الحق كالذي 
تستحق لنفسك. ويُقال: انتصفت من فلان أي الخدت حقي كاملا جع ضدراتك 
أنا وهو على النصف سواء' 

وقال د قلعجي في (معجم لغة الفقهاء): “الإنصاف ضد الظلم اه. 

وقد ذكر الله -سبحانه وتعالى - في كتابه العزيز بعض الآيات الحاثة على 
الإنصاف ولمحدّرة من الظلم» قال الله تعالى: ولا تنخشوا الاس ياش" : 
7 الأعراف (85). 
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وقال تعالى: ودا قلعم فَاعْدِنُوا وَلَوْكَانَ دا مُزْق4”. قال ابن كثير -رحمه الله- 
:” بأمر تعالى بالعدل في الفعال والمّقال» على القريب والبعيد» فالله تعالى يأمر 
بالعدل لکل أجل وقت وقي كل جال ب اه 

ل و الله يأر بالعذل والإخشان وإياء ذي لمق 0 قال این دة 
-رحمه الله-: ”شغل علي - و - عن قوله تعالى: د اله يَأُمُْرْ بِالْعَدْلٍ 
وَالْإِخْسَانٍ» فقال: العدل الإنصاف» والإحسان التفضّل“. ذكره ابن قتيبة في 
(عيون الأخبار). 

وغير ذلك من الآيات وهي كثيرة» الحاثة ثة على لضافت ا من الظلم. وغاية 
8 الذي فوا وتوا اسن باط ا ف ولو على فيك أو الْوَاِدَيْنِ 
رعو لم 20 

ولارن . 

اي - أنه قال: ”ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك» وبذل 
السلام للعالم» والإنفاق من الإقتار “ 

وكما قلنا أن المخطئ خاصة من العلماء العاملين لدين الله والذين لهم حسنات 
كثيرة» وقد كان هذا الأمر سابقًا والآن» وأهل السنة والجماعة هم أكثر الناس 
من العلماء ممن كانت لهم أقوال مُبتدعة ومخالفة للحق» قال -رحمه الله-: ثم إنه 


© الأنعام (152). 
5 النحل (90). 
* النساء (135). 
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ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة» وحسنات مبرورة» وله في الرد 
على كثير من أهل الإلحاد والبدع والاتتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا 
يخفى على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف. لكن لما 
التبس عليهم هذا الأصل المأخوذ ابتداءً عن المعتزلة وهم فضلاء عقلاء احتاجوا 
إلى طرده والتزام لوازمه» فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما أنكره المسلمون من 
أهل العلم والدين» وصار الناس بسبب ذلك منهم من يعظّمهم لما لهم من المحاسن 
والفضائل» ومنهم من يذمهم لما وقع في كلامهم من البدع والباطل» وخيار الأمور 
أواسطها. 

وهذا ليس مخصوصًا بمؤلاء» بل مثل هذا وقع لطوائف من أهل العلم والدين» والله 
تعالى يتقبّل من جميع عباده المؤمنين الحسنات ويتجاوز لمم عن السيئات #رَبَّنَا 
اغْفِدْ لَنَا وَلإِخْوَاننَا الَّذِينَ سَبَقُونا بالإِمَانٍ ولا بعل في قُلُوبمَا غاا لِنّذِينَ أمنُوا ربا 
إِنَْكَ رَمُوفٌ تحية 4 . 

ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق والدين من جهة الرسول ب وأخطأ في 
بعض ذلك فالله يغفر له خطاياه» تحقيًا للدعاء الذي استجابه الله لنبيه 


-ه 
ع 


وللمؤمنين حيث قالوا: مَْرَبَنَا لا واخذ6 إِنْ نَسِيئًا أو أخطأنا بي 22 اه 

وبواعث عدم الإنصاف في هذا الباب كثيرة» ومنها الحسدء والتعصب» والجهل» 
والتقليد الأعمى» والهوى» وحسد الأقران. 

والوقاية من عدم الأنصاف تأت بأسباب» منها: تقوى الله -سبحانه وتعالى-» 
والخشية منه -سبحانه وتعالى -» كذلك الورع في أعراض المسلمين. ومعرفة خطر 
هذا الأمر. كذلك بالبحث الدقيق في المسألة وقي القائل إن كان قالمها أو ما قالهاء 


* الحشر (10). 
2 البقرة (286). 
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وإن كان قالها على أي جهة قالها؛ قد يكون متأولّاء قد يكون جاهلا فيُعلّم. ولا 
بد من نشر وعي النصيحة بين المسلمين» فلا أحكم على أحد حت أقدّم له 
النصيحة؛ فإذا قدّمت له النصيحة ووجدت بعد ذلك منه إعراضًا ففي ذلك لا بد 
من تبيين الحق. ومن ذلك عدم التعصّب إلا للحق ولو كان مع المخالف لجماعتنا 
أو دوسا أو ها وقوام الأمر 2 د الوقوف بين يدي الله سياه 
وتعالى - والسؤال عن كل ما نقول وما نفعل في حياتناء وإذا م ننصف فإن ذلك 
قد يكون سببًا في سخط الله علينا ومقته. وغير ذلك من الأسباب التي تقينا من 
عدم الإنصاف. 

ولنحذر كل الحذر من الظلم» فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر - هه - أن 
النبي بي قال: قال الله -سبحانه وتعالى-: (يا عبادي» إن حرمت الظلم على 
نفسي» وجعلته بينكم محرماء فلا تظالموا). وقال النبي 45 كما جاء في (صحيح 
مسلم) أيضًا عن جابر بن عبد الله - يه - أنه قال: قال رسول الله يَِِ: (اتقوا 
الظلم» فإن الظلم ظلمات يوم القيامة). 

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقينا الظلم» وأن يوفقنا للإنصاف مع 
الخلق جميعا ومع المخالفين لناء وألا يحعل في رقابنا يوم القيامة شيئًا من ظلم 
المسلمين خاصة. 

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمنا برحمته وأن يغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان» وألا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنواء إنه رؤوف رحيم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


>زالمقدس 
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